
بعــد رفــض طلبهــا.. خيــارات قطــر للتعــاون
مع “الناتو”

, يوليو  | كتبه جلال سلمي

عام مر على “مقاطعة” أو “حصار” بعض الدول الخليجية إلى جانب مصر لها، عامٌ سعت خلاله إلى
تنويــــع مصــــادر تعاونهــــا الاقتصــــادي والــــدبلوماسي والأمــــني والعســــكري، بهــــدف تنويــــع خيــــارات
مناورتها وحماية ذاتها على صعيد إستراتيجي، ووصلت آخر مناورتها في تعزيز تحركها العسكري إلى

تقديم طلب بالانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطسي “الناتو”.

 كثيرًا حـتى أعلـن النـاتو رفضه للعـرض القطـري، مشـيرًا إلى أن العضويـة محفوظـة للولايـات
ِ
ولم يمـض

المتحدة والدول الأوروبية فقط وفقًا للمادة  من معاهدة واشنطن المؤسسة له، لكن هل انتهت
فرص قطر للتعاون مع الناتو على نحو إستراتيجي؟

لعل المادة الـ لواشنطن السبب المباشر لرفض الناتو الطلب القطري، لكن يبدو أن هناك بعض
الأســباب غــير المبــاشرة أو المحُتملــة لرفــض النــاتو هذا الطلب، ويكــاد تخــوف النــاتو من الإخلال بميزان

القوى مع الدول الخليجية الأخرى أحد الأسباب الرئيسية ضمن الأسباب غير المباشرة لرفض ذلك.

وفي إطار الأسباب غير المباشرة أيضًا، ربما لعب عدم رغبة أعضاء الناتو في إضافة عضو جديد يزيد من
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تعقيدات موافقة جميع أعضاء الحلف للقيام بأي ضربة عسكرية أو خطوة إستراتيجية، وبحسبان
انحــدار قطــر مــن منطقــة الــشرق الأوســط الــتي تشكــل حديقــة خلفيــة لأغلــب أعضــاء النــاتو، يصــبح
انضمامها الكامل غير عملي بالنسبة للناتو الذي قد يتعرض لعرقلتها، بحكم علاقاتها المترابطة على

نحو وثيق مع عدد من دول المنطقة.

يكاد الحرص “الناتوي” على عدم إقدام قطر على المضيُ قدمًا نحو فتح
صفحة للتعاون العسكري مع روسيا، ومحاولته الحيلولة دون سير قطر على

نهج تركيا فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع روسيا

في المقابل يبــدو أن رفــع مســتوى تعــاون قطــر الــتي تحظــى بــدور ونطاق إقليمي وعــالمي ملموس مــع
الناتو يمثل له أهمية عالية، وبالأخص في ظل اتساع مستوى وظيفته، أي الناتو، ودوره بعد انهيار
الاتحـــاد الســـوفييتي، وظهـــور نوعيـــة جديـــدة مـــن التهديـــدات كالإرهاب العـــالمي والحـــرب الســـيبرية،

وغيرهما.

ويكاد الحرص “الناتوي” على عدم إقدام قطر على المضيُ قدمًا نحو فتح صفحة للتعاون العسكري
مع روسيا، كعقد صفقة معها بشأن شراء منظومة الدفاع الجوي “آس ″، سواء تم ذلك بنية
يــة للضغــط علــى الناتو فقــط، يلعــب دوره في التفــاته لقطــر كموقــع يــة فعليــة أم لم يتــم بنيــة قطر قطر
جيـــوإستراتيجي يـــوفر لـــه نطـــاق عســـكري ضـــد المنـــافسين الإقليميين (إيـــران)، والدوليين (روســـيا)،

ومحاولته الحيلولة دون سير قطر على نهج تركيا فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع روسيا.

وربما يؤدي مشروع الناتو المعروف باسم “منطقة الشرق الأوسط الكبرى” الذي تبلور نتيجة تنامي
المخاطر الأمنية جراء الحرب على العراق ويشمل بناء شراكة سياسية ـ أمنية مع دول المنطقة، دوره في
يو الانضمــام مقابلــة النــاتو لطلب قطــر بتحــرك يرفــع مــن رصــيده علــى أصــعد إيجابيــة مغــايرة لســينار

الكامل.

يوهات التعاون بين قطر والناتو سينار

يو التحرك المشترك تحت إطار مجلس إستراتيجي: ـ سينار

بينما يأتي الأردن على قمة الدول العربية التي تحظى بشراكات أمنية ـ عسكرية
مع الناتو، حيث شارك التحالف الانتشار ضمن قوة الأمن الدولية في
يو مع قطر ذات الموقع أفغانستان “إيساف”، وقد يُطبق هذا السينار

الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز

يو إلى تطــبيق الناتو فلســفته المتبلــورة حــديثًا تحــت اســم “مبــادرة منطقــة الــشرق يُشــار بهــذ الســينار



الأوسط الكبرى”، لا سيما بعد أحداث  من سبتمبر/أيلول والحرب على العراق وما أحدثته من
نتائج سلبية على أمن المنطقة ومحيطها، حيال الشرق الأوسط، والقائمة على بناء شراكة سياسية ـ

أمنية بتراتبية مختلفة مع دول المنطقة.

فبينمـا يـأتي الأردن علـى قمـة الـدول العربيـة الـتي تحظـى بشراكـات أمنيـة ــ عسـكرية مـع النـاتو، حيـث
شـــارك التحـــالف الانتشـــار ضمـــن قـــوة الأمـــن الدوليـــة في أفغانســـتان “إيساف”، وقـــد يُطبـــق هـــذا
يو مع قطر ذات الموقع الإستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر منه نحو  مليون السينار
برميـل مـن النفـط الخـام يوميًـا، وذات النفـوذ النـاعم القـوي الـذي يخـدم تحركـات لنـاتو”، فضلاً عـن

نفوذها “الأخطبوطي” في دورها بحل النزاعات بين دول المنطقة وجماعاتها.

يو موافقة الحلف على تدريب القوات العسكرية القطرية، كما تم سابقًا مع وقد يشمل هذا السينار
. القوات العسكرية العراقية عام

يو واقعيته التي تفوق السيناريوهات الأخرى من كونه يأتي في إطار وجود أصلاً ويكتسب هذا السينار
مبـاردات للنـاتو للتوجه نحـو تحقيـق علاقـات سياسـية عسـكرية مـع دول منطقـة الـشرق الأوسـط، لا
سيما دول الخليج، التي أطلق معها مبادرة باسم “مبادرة إسطنبول للتعاون” عام ، وشملت
مواضيع عدة كمواجهة الإرهاب والتدريب والمناورات المشتركة في سبيل تحقيق أمن الطاقة والملاحة
يـة، الـتي انضمـت إليهـا دول الخليج باسـتثناء عُمـان والمملكـة العربيـة السـعودية، وتـأتي في إطـار البحر
امتـدادي لمبـادرة “الحـوار المتوسـطي” الـتي أطلقهـا الحلـف عـام  لتسـهيل الحـوار السـياسي مـع

دول الشرق الأوسط قاطبة، بما فيها الجزائر ومصر و”إسرائيل” والأردن وتونس والمغرب.

وإلى جانب ذلك قد يؤدي الاتجاه الأمريكي نحو الانعزالية والانكفاء دورًا في تحفيز الناتو على مقابلة
مبــادرة قطــر برفــع مســتوى التعاون بالإيجــاب، لا ســيما أن قطــر تحتضــن القاعــدة الأمريكيــة الأكــبر في
المنطقة، فذلك يشكل نقطة في رصيدها لدى الناتو الذي قد يرى في هذه القاعدة أهلية لتدويلها، أو

يراها نقطة إيجابية في رصيد قطر كدولة يمكن بناء أسس تعاون قوية معها.

في إطار مبادرة إسطنبول عرض الناتو مقترحات للتعاون مع الدول الخليجية
بصيغة +، أي أن التعاون مع الدول الخليجية سيكون بناء على وضع كل

دولة

وفي ظــل عــدم انضمــام عُمــان لمبــادرة إســطنبول، ربمــا تكســب قطــر مــن محاولتهــا للتقــارب مــن
الحلف تحركًا إيجابيًا على تعاونهما الذي قد يتطور على صعيد النظر في استخدام القواعد الجوية
يــة، في إطــار دور الناتو بحمايــة مضيقــي هرمــز الــذي يغــذي % مــن حجــم الطلــب العــالمي والبحر

للطاقة، وباب المندب الذي يشكل ممرًا مهمًا لأكثر من % من حجم التجارة العالمية.

،+ أيضًا في إطار مبادرة إسطنبول عرض الناتو مقترحات للتعاون مع الدول الخليجية بصيغة
أي أن التعاون مع الدول الخليجية سيكون بناء على وضع كل دولة، فقد يقع الاختيار على إحدى



يـة وأخرى البريـة وأخرى الجويـة وأخرى المعلوماتيـة، وهكذا تصـبح الـدول لإقامـة برامـج المراقبـة البحر
كـبر فيمـا يتعلـق بإمكانيـة لـدى قطـر ذات التحـرك الـدبلوماسي المشهـود علـى الساحـة الدولية فرصـة أ

الاتجاه نحو بذل جهود مضنية للحصول على برامج حيوية في التعاون مع الناتو.

يو التعاون الظرفي ـ سينار

يو علـــى احتمـــال أن ينظـــر النـــاتو لقطر كجغرافيـــا مفيـــدة تُشكـــل نقطـــة انطلاق يقـــوم هـــذا الســـينار
يو من نظرية للعمليات العسكرية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط عند الحاجة، وينبع هذا السينار
محاولة الناتو موازنة علاقاته مع دول الخليج، كما أن تحركاتها خا إطار التعاون الثنائي مع الولايات
المتحدة محكوم بمعادلات لا يمكن تخطيها، إلا في حال تركت الولايات المتحدة لها هوامش يبدو أنها

لن تكون واسعة حرصًا من الولايات المتحدة على ميزان قوى معتدل نسبيًا بين دول الخليج.

يو الانضمام الكامل ـ سينار

 سريع ومباشر بعد تقديمها لطلب الانضمام، مستندًا إلى مادة قانونية لا
ٍ
لقد قابل الناتو قطر برفض

ــذكر أن النــاتو لم يقبــل العضويــة تســمح للــدول غــير الأوروبيــة بالانضمــام، وإلى جــانب هــذا الرفض يُ
الكاملــة لجورجيــا وأوكرانيــا الأقــرب لــه مــن قطر والأكــثر أهميــة بالنســبة لهــا، انطلاقًــا مــن موقعهمــا
يـم القـديم الجديـد”، علـى الرغـم مـن محاولتهمـا الحثيثـة للظفـر القريـب مـن روسـيا الاتحاديـة “الغر

يو الانضمام الكامل غير متوقع. بذلك، وبذلك يبدو أن سينار

الأمر قائم على مدى سعي دولة قطر، وقدرتها على مدى استغلال نفوذها
الدبلوماسي والمنظماتي لتحقيق ذلك

في المحصـلة، لا تنعـدم فـرص قطـر لتحقيـق تعـاون مـع الناتو بالكامـل، بـل إنهـا قـد تذهـب نحـو اتبـاع
يو تأسيس مجلس شراكة إستراتيجي تحظى سياسة “صيد الفرص” للمناورة في إطار ترسيخ سينار
بواســطته برامج تعــاون حيويــة تُعلــى مــن رصــيدها الإقليمي كدولــة صــغيرة المساحــة كــبيرة النفــوذ، أو
يو التعــاون الظــرفي في أسوأ الأحــوال، والأمر قــائم علــى مــدى ســعيها وقدرتها تأســيس أرضيــة لســينار

على استغلال نفوذها الدبلوماسي والمنظماتي لتحقيق ذلك.
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